
159301 - يسأل : لماذا أغلب أهل الأرض كفار ولماذا يرضى الله لهم بدخول جهنم ؟!

السؤال

إني أتساءل : لماذا أغلب أهل الأرض غير مسلمين ؟ فعلى حد علمي أن حبَّ الله لخلقه يزيد على حب الوالدة
لولدها بسبعين مرة ، فلماذا الأغلبية غير مسلمين ؟ وهل صحيح أنه لن يدخل الجنة إلا المسلمون ، وأهل السنَّة
على وجه التحديد ؟ إذا كان هذا صحيحاً فإن معنى ذلك أنه لن يدخل الجنة إلا نسبة قليلة مقارنة بتعداد أهل

الأرض كلهم ، فلماذا إذاً يرضى الله لأغلب خلقه أن يدخلوا النار ؟ .

الإجابة المفصلة

أولاً:
ن ” أن حبَّ الله لخلقه يزيد على حب الوالدة لولدها بسبعين مرة ” : ننبه في بداية الجواب إلى أن ما ذكره السائل مِ
لا أصل له في القرآن ولا في السنَّة ، والله تعالى لا يحب الظالمين ، ولا يحب الفاسقين ، ولا يحب الكافرين ، فكيف

ثبَت حبُّ الله تعالى لعموم خلقه والكثرة الكاثرة هم من تلك الأصناف ؟! بل إنَّ الله تعالى يحب المحسنين ، يُ
ويحب المتقين ، ويحب التوابين ، ويحب المتطهرين ، ويحب الصابرين ، ويحب المتوكلين ، ويحب المقسطين –

ه لهم ، ولن يكون هؤلاء – بطبيعة الحال – إلا ن خلقه هم الذين أثبت الله تعالى حبَّ العادلين – ، فهذه الأصناف مِ
دين له غير مشركين به . موحِّ

لكن مع ذلك كله ، فمن أسماء الله سبحانه : الرحمن الرحيم ، ورحمته سبقت غضبه ، وعفوه سبق عقابه ، وهو أرحم
بعباده من الوالدة بولدها :

ا ي ، إِذَ غِ تَ بْ يِ تَ بْ نْ السَّ أَةٌ مِ رَ ا امْ ذَ إِ يٍ ، فَ بْ لَّمَ بِسَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ مَ عَ دِ الَ قَ ابِ أَنَّهُ قَ طَّ رَ بْنِ الْخَ مَ نْ عُ عَ
هِ ذِ نَ هَ وْ رَ لَّمَ : أَتَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ لَنَا رَ قَ هُ ، فَ تْ عَ ضَ أَرْ ا وَ هَ نِ طْ هُ بِبَ تْ قَ أَلْصَ هُ فَ تْ ذَ يِ أَخَ بْ ي السَّ ا فِ يًّ بِ دَتْ صَ جَ وَ

لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ هُ . فَ حَ رَ لَى أَنْ لَا تَطْ رُ عَ دِ قْ يَ تَ هِ اللَّهِ ، وَ لْنَا : لَا وَ ي النَّارِ ؟ قُ ا فِ هَ لَدَ ةً وَ ارِحَ أَةَ طَ رْ الْمَ
ا . هَ لَدِ هِ بِوَ ذِ نْ هَ هِ مِ ادِ بَ مُ بِعِ حَ لَلَّهُ أَرْ

رواه البخاري )5999( ومسلم )2754( .
وهناك فرق بين الرحمة والمحبة ، فقد أنزل الله جل جلاله من رحمته قسطا يتراحم به الخلق ، ويرزق به عباده ،

ويمهلهم ، ويحلم عليهم ، ويصبر على كفرهم وأذاهم سبحانه ، وذلك كله في الدنيا ، وأما في الآخرة فرحمته
خاصة بمن آمن به ، وأسلم وجهه إليه .

: ثانياً
أما السؤال : ” لماذا أغلب أهل الأرض غير مسلمين ؟ ” : فالجواب عليه : لأنهم هم الذين اختاروا الكفر على الإسلام
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، ودعنا هنا من المعذورين ممن لم تبلغهم الرسالة ، ولنسأل : ما بال من قرأوا عن الإسلام وبلغتهم الدعوة ورأوا
الآلاف من أهل دينهم قد سبقوهم إلى الإسلام ، ورأوا الملايين تدين بهذا الدين العظيم ، ورأوا الآيات البينات تدل

على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته وصدق القرآن وإعجازه ، وسمعوا المناظرات التي ألجمت
يناً ، خصوم الإسلام ودحرت شبهاتهم ، ومع هذا كله – ومعه غيره كثير – لم يؤمنوا بالإسلام ولم يرضوه لأنفسهم دِ
بل رضي مليارات منهم بعبادة صليب صنعوه ، أو صنم نحتوه ، أو قبرٍ شيدوه ، أو بقرة يعبدونها من دون الله ، ولا

حول ولا قوة إلا بالله .

ن ، وإن الآيات الدالات على عظمة الإسلام أكثر من أن تُحصر ، وإن الأدلة على بطلان ما يفعله إن الحقَّ واضح بيِّ
جادل بها عاقل ، وإن الفطرة السليمة والعقل الصريح ليرفضان تلك العبادات واتخاذ أولئك الآلهةَ أولئك الكفار لا يُ
ن الله تعالى الحجة وأقام عليهم المحجة ، ومع ذلك أبى أكثر الناس إلا أرباباً من دون الله الواحد الأحد ، فها قد بيَّ

كفوراً ، ولا تجد أكثر الناس شاكرين موحدين بل كافرين مشركين .

: ثالثاً
أما جواب السؤال : ” فلماذا إذاً يرضى الله لأغلب خلقه أن يدخلوا النار ؟ ” : فهو أن الله تعالى لم يرض كفرَ أولئك ،
ولا يحبه منهم ، ولكنهم رضوه لأنفسهم ، وأما الرب الجليل عز وجل فقد نصَّ في كتابه الكريم على عدم رضاه عن

مْ ( الزمر/ 7 ، هُ لَكُ ضَ رْ وا يَ رُ كُ إِن تَشْ رَ وَ فْ هِ الْكُ ادِ بَ ى لِعِ ضَ رْ لا يَ مْ وَ نكُ نِيٌّ عَ نَّ اللَّهَ غَ إِ وا فَ رُ فُ كفر الكافرين فقال تعالى ) إِنْ تَكْ
فهذا نصٌّ جلي أن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر ، بل يرضى لهم التوحيد والإسلام ، لكنَّهم هم الذين ارتضوا

الكفر دينا لأنفسهم ، وأبوا الدخول في سلك الموحدين ، والله تعالى لا يجبر أحداً على إسلام ولا على كفر ، بل هو
ن طريقي الحق والباطل ، والصواب والخطأ ، والإسلام والكفر ، ثم جعل للخلْق أن يختاروا ، مع عز وجل قد بيَّ

اء ن شَ مَ ن وَ مِ ؤْ لْيُ اء فَ ن شَ مَ مْ فَ بِّكُ ن رَّ قُّ مِ لِ الْحَ قُ وعده للمسلمين بالثواب ، ووعيده للكفار بالنار ، قال تعالى ) وَ
ابُ رَ وهَ بِئْسَ الشَّ جُ ي الْوُ وِ شْ لِ يَ هْ الْمُ اء كَ اثُوا بِمَ غَ وا يُ يثُ غِ تَ سْ إِن يَ ا وَ هَ قُ ادِ رَ مْ سُ اطَ بِهِ ا أَحَ ينَ نَارً الِمِ نَا لِلظَّ دْ تَ نَّا أَعْ رْ إِ فُ كْ لْيَ فَ

رِي نٍ تَجْ دْ نَّاتُ عَ مْ جَ لَئِكَ لَهُ وْ لاً . أُ مَ نَ عَ سَ نْ أَحْ رَ مَ يعُ أَجْ نَّا لا نُضِ اتِ إِ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ ا . إِنَّ الَّذِ قً فَ تَ رْ اءتْ مُ سَ وَ
لَى ا عَ يهَ ئِينَ فِ كِ تَّ قٍ مُّ رَ بْ تَ إِسْ ندُسٍ وَ ن سُ ا مِّ رً ضْ ابًا خُ ونَ ثِيَ سُ لْبَ يَ بٍ وَ هَ ن ذَ رَ مِ اوِ نْ أَسَ ا مِ يهَ نَ فِ لَّوْ حَ ارُ يُ مُ الأَنْهَ هِ تِ ن تَحْ مِ

لِيهِ تَ اجٍ نَّبْ شَ ةٍ أَمْ فَ ن نُّطْ انَ مِ نَا الإِنسَ لَقْ نَّا خَ ا ( الكهف/ 29 – 31 ، وقال تعالى ) إِ قً فَ تَ رْ نَتْ مُ سُ حَ ابُ وَ وَ مَ الثَّ ائِكِ نِعْ الأَرَ
ا . إِنَّ يرً عِ سَ أَغْلالاً وَ لا وَ لاسِ رِينَ سَ افِ نَا لِلْكَ دْ تَ نَّا أَعْ ا . إِ ورً ا كَفُ إِمَّ ا وَ اكِرً ا شَ يلَ إِمَّ بِ نَاهُ السَّ يْ دَ نَّا هَ ا . إِ يرً ا بَصِ يعً مِ لْنَاهُ سَ عَ جَ فَ

ا ( الإنسان/ 2 – 6 . يرً جِ ا تَفْ ونَهَ رُ جِّ فَ ادُ اللَّهِ يُ بَ ا عِ بُ بِهَ رَ شْ نًا يَ يْ ا . عَ ورً افُ ا كَ هَ اجُ زَ أْسٍ كَانَ مِ ن كَ بُونَ مِ رَ شْ ارَ يَ الأَبْرَ
وهاك مثالاً على بيان هداية الله تعالى لقومٍ هداية دلالة وإرشاد بإرسال الرسول مع الآيات البينات واختيارهم

مْ هُ تْ ذَ أَخَ دَى فَ لَى الْهُ ى عَ مَ وا الْعَ بُّ حَ تَ اسْ مْ فَ نَاهُ يْ دَ هَ ودُ فَ ا ثَمُ أَمَّ للكفر على الإسلام ، وهم قوم ثمود ، قال تعالى ) وَ
لت/ 17 ، 18 ، وهؤلاء مثال ، ونَ ( فصِّ قُ تَّ انُوا يَ كَ نُوا وَ ينَ آمَ نَا الَّذِ يْ نَجَّ ونَ . وَ بُ كْسِ انُوا يَ ا كَ ونِ بِمَ ابِ الْهُ ذَ ةُ الْعَ قَ اعِ صَ

ومثلهم كل قوم كفروا بربهم وكذبوا رسولهم ، فرضوا بالكفر في الدنيا والخلود في النار في الآخرة ، ولهؤلاء الكفار
المعاصرين سلف ، فقد جاءتهم رسل ربهم بالحق ، وجعل الله تعالى رسول كل قوم منهم ، يعرفونه بصدقه وأمانته
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، وجعل الله تعالى مع كل واحد منهم آية على مثلها يؤمنها البشر ، ومع ذلك فإنهم قالوا عن رسلهم ساحر أو
مجنون ! وقد طلب كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم آية ليؤمنوا فأراهم انشقاق القمر فقالوا ” سحر ”
ا ( الأنعام/ 25 ، ولم تكتف تلك الأقوام بتكذيب رسل نُواْ بِهَ مِ ؤْ ةٍ لاَّ يُ لَّ آيَ اْ كُ وْ رَ إِن يَ فصدق فيهم قول الله تعالى ) وَ

نَآ أَوْ ضِ نْ أَرْ نَّكُم مِّ رِجَ مْ لَنُخْ لِهِ سُ واْ لِرُ رُ فَ ينَ كَ الَ الَّذِ قَ ربهم بل تآمروا عليهم لقتلهم أو نفيهم من ديارهم ، قال تعالى ) وَ
ينَ ( إبراهيم/ 13 ، وقال تعالى – على لسان قوم إبراهيم عليه الِمِ لِكَنَّ الظَّ هْ مْ لَنُ بُّهُ مْ رَ هِ لَيْ ى إِ حَ أَوْ نَا فَ لَّتِ ي مِ نَّ فِ ودُ عُ لَتَ

نُونَ ( مِ ؤْ مٍ يُ وْ اتٍ لِّقَ لِكَ لآيَ ي ذَ نَ النَّارِ إِنَّ فِ اهُ اللَّهُ مِ أَنجَ وهُ فَ قُ رِّ لُوهُ أَوْ حَ تُ الُوا اقْ هِ إِلاَّ أَن قَ مِ وْ ابَ قَ وَ ا كَانَ جَ مَ السلام – ) فَ
وكَ ( رِجُ خْ لُوكَ أَوْ يُ تُ قْ وكَ أَوْ يَ تُ بِ ثْ واْ لِيُ رُ فَ ينَ كَ رُ بِكَ الَّذِ كُ مْ إِذْ يَ العنكبوت/ 24 ، وقال تعالى – عن نبينا عليه السلام – ) وَ

الأنفال/ 30 ، فإذا كان هذا هو حال من جاءه الرسول من ربه ممن يعرفه ، ورأى الآيات بعيني رأسه : فكيف سيكون
حال هؤلاء الهنود والصينيين والأوربيين لو أنه جاءهم النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم بشيراً ونذيراً ؟! .

بهم ربنا تبارك ولما زعم بعض المشركين أن الله تعالى يرضى منهم الكفر ، وأنه لو لم يكن كذلك لصرفهم عنه : كذَّ
نْ نَا مِ دْ بَ ا عَ اءَ اللَّهُ مَ وا لَوْ شَ كُ رَ ينَ أَشْ الَ الَّذِ قَ ن أنهم إنما يتبعون أهواءهم وآباءهم الضالين ، قال تعالى ) وَ وتعالى وبيَّ

وا دُ بُ ولاً أَنِ اعْ سُ ةٍ رَ لِّ أُمَّ ي كُ نَا فِ ثْ دْ بَعَ لَقَ نَا ( النحل/ 35 ، فردَّ الله تعالى عليهم بقوله ) وَ لا آبَاؤُ نُ وَ ءٍ نَحْ يْ نْ شَ ونِهِ مِ دُ
لالَةُ ( النحل/ 36 . هِ الضَّ لَيْ تْ عَ قَّ نْ حَ مْ مَ نْهُ مِ دَى اللَّهُ وَ نْ هَ مْ مَ نْهُ مِ اغُوتَ فَ وا الطَّ بُ نِ تَ اجْ اللَّهَ وَ

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – :
ة رسولاً ، وأمرهم على لسانه أن “فأوضح في هذه الآية الكريمة أنه لم يكن راضياً بكفرهم ، وأنه بعث في كل أمَّ

يعبدوا الله وحده ويجتنبوا الطاغوت ، أي : يتباعدوا عن عبادة كل معبود سواه ، وأن الله هدى بعضهم إلى عبادته
ت عليه الضلالة ، أي : ثبت عليه الكفر والشقاء . وحده ، وأن بعضهم حقَّ

ه تعالى وحده ينَ ( الأنعام/ 149 ، فملكُ عِ مَ مْ أَجْ اكُ دَ اءَ لَهَ لَوْ شَ ةُ فَ الِغَ ةُ الْبَ جَّ لَّهِ الْحُ لِ لْ فَ وقال تعالى في آية الأنعام ) قُ
للتوفيق والهداية هو الحجة البالغة على خلقه ، يعني : فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق : فهو فضل منَّا ورحمة ،

اً يستحقه علينا ، بل حقّ ناً علينا ولا واجباً مستَ ن لم نفعل له ذلك : فهو عدل منَّا وحكمة ؛ لأنه لم يكن له ذلك ديْ ومَ
إن أعطينا ذلك ففضل ، وإن لم نعطه فعدل ” انتهى من ” أضواء البيان ” ) 7 / 95 ، 96 ( .

: رابعاً
قول السائل : ” وهل صحيح أنه لن يدخل الجنة إلا المسلمون ، وأهل السنَّة على وجه التحديد ؟ ” : ففيه تفصيل :
أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم : فنعم ، لن يدخل الجنة إلا مسلم ؛ لأن الإسلام نسخ الأديان السابقة كلها ،

ن لقيه يناً غيره ، وأنه مَ ين ، وأخبر أنه لن يقبل من أحدٍ دِ وأوجب الله تعالى على خلْقه كلهم الدخول في هذا الدِّ
نَ ةِ مِ رَ ي الآخِ وَ فِ هُ نْهُ وَ لَ مِ بَ قْ لَن يُ ينًا فَ لاَمِ دِ رَ الإِسْ يْ غِ غَ تَ بْ ن يَ مَ منهم بدين آخر غيره فهو من الخاسرين ، قال تعالى ) وَ

ينَ ( آل عمران/ 85 . رِ اسِ الْخَ
ةٌ ( . رواه لِمَ سْ نَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُ لُ الجَ خُ دْ نَّهُ لاَ يَ ى بِالنَّاسِ : ) إِ نَادَ رَ الني صلى الله عليه وسلم بِلاَلًا فَ ولأجل ذلك : أَمَ

البخاري )3062( ومسلم )178( .
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ه وصدَّق رسوله ، وهؤلاء هم المسلمون في زمانهم . قال ن الأمم السابقة : فإن الجنة يدخلها كل من آمن بنبيِّ ا مِ وأمَّ
ندَ مْ عِ هُ رُ مْ أَجْ لَهُ الِحاً فَ لَ صَ مِ عَ رِ وَ مِ الآخِ وْ الْيَ نَ بِاللَّهِ وَ نْ آمَ ابِئِينَ مَ الصَّ ى وَ ارَ النَّصَ واْ وَ ادُ ينَ هَ الَّذِ نُواْ وَ ينَ آمَ تعالى ) إِنَّ الَّذِ

نُونَ ( البقرة/ 62 . زَ حْ مْ يَ لاَ هُ مْ وَ هِ لَيْ فٌ عَ وْ لاَ خَ مْ وَ بِّهِ رَ
وأما أن الجنة هي لأهل السنَّة على وجه التحديد : فهو قول غير صحيح ، ومثل ذلك لا يقول به أحد من أهل العلم
حرم منها إلا من ارتد على ؛ بل إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي أجابت دعوته كلهم سيدخلون الجنة ، ولا يُ

عقبيه ، ونقض إسلامه بما يخرجه منه بالكلية ، وأهل البدع الذين خالفوا الشرع ، وخاصموا أهل السنة ، هم
كغيرهم من عصاة الموحدين : في مشيئة الله جل جلاله ؛ إن شاء عذبهم ، وإن شاء غفر لهم ، ثم إن مآل الواحد

منهم إلى الجنة حتما ، إذا كان قد مات على التوحيد .
وهكذا من تلبس بشيء من المعاصي ، أو وقع في بدعة ، وكان من أهل السنة ، على وجه العموم ، هو أيضا في
مشيئة الله جل جلاله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له ، وإن كان القيام بالسنة ، والذب عنها ، والتحلي بها علما

وعملا ، أرجى لصاحبه ، وأنجى له من عذاب الله وسخطه .
خامسا :

ق الثنتين وسبعين المختلفة المخالفة لأهل ن حديث الافتراق ومن قوله صلى الله عليه وسلم في الفرَ من فهم مِ
ق لُّها في النَّار ( أنهم مخلَّدون في نار جهنم : فقد أخطأ ، وخالف إجماع المسلمين ، فضلال هذه الفرَ السنَّة ) كُ

وتوعدها بالنار لا يعني خلودها فيها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :

رقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة : فقد خالف الكتاب والسنَّة وإجماع ن قال إن الثنتين والسبعين فِ “ومَ
ر كلَّ واحد من ن كفَّ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة ؛ فليس فيهم مَ

الثنتين وسبعين فرقة”.انتهى من” مجموع الفتاوى ” ) 7 / 218 ( .
والتكفير للمخالفين هو من منهج أهل البدع والضلال ، لا من منهج أهل السنَّة والجماعة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
ن خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله ، ر المسلمين ، يكفرون بالذنوب ، ويكفرون مَ “والخوارج هم أول من كفَّ

ن خالفهم فيها . وهذه حال أهل البدع ، يبتدعون بدعة ويكفرون مَ
وأهل السنَّة والجماعة يتبعون الكتاب والسنَّة ، ويطيعون الله ورسوله ، فيتبعون الحق ويرحمون الخلق” .انتهى من

” مجموع الفتاوى ” ) 3 / 279 ( .
وقال – عن الفرق الثنتين والسبعين – :

هم بعضاً ببعض المقالات” .انتهى من” مجموع الفتاوى ” ) 7 / 218 ( . ر بعضُ “وإنما يكفِّ
وانظر روايات حديث الافتراق وشيئاً من فقهه في جواب السؤال رقم )90112 ( .

وانظر في صفات أهل السنة والفرقة الناجية جوابي السؤالين ) 10777 ( و )206 ( .

5 / 4

https://m.islamqa.info/ar/answers/90112
https://m.islamqa.info/ar/answers/10777
https://m.islamqa.info/ar/answers/206


: سادساً
ب بالنار من لم تصله دعوة الإسلام ، فالذين يعيشون في زماننا أو قبله ولم من رحمة الله تعالى بعباده أنه لا يعذِّ

يصل لهم خبر الإسلام : فإنهم يختبرون يوم القيامة ، وقد بينَّا هذه المسألة في جوابي السؤالين )1244 ( و
نظرا . )130271 ( فليُ

والله أعلم
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